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نماذج عن المصطلحات ذات الطابع البحري
أ. محرز أمين


القرصنة : كلمة إيطالية الأصل (corso)، المقصود بها هنا نشاط الغزو البحري الّتي كانت تقوم به سفن خواصّ لمصلحة دولة ما في حالة حرب ؛ أمّا النشاط البحري غير المشروع، فيفضّل التعبير عنه بلصوصية البحر (pirateria). 

اللوند : كلمة فارسية الأصل تعني "حرّ" ؛ وكانت تطلق على الجندي المتطوّع، بالأخصّ الّذي يخدم في البحرية، أو فرق الحرس الخاصّ لبعض حكّام الأقاليم العثمانية ؛ ولقد ذكر "هايدو" بشأنهم : "أولاء الجنود هم... من الأعلاج ومن بعض الأتراك الّذين لا يكسبون رزقهم إلاّ من تلك المهنة. وجميع جنود البحر أولئك يدعون اللوند ؛ ليس لهم راتب ولا مكسب سوى ممّا يحصّلونه من السلب. ولتدبّر أمر نفقاتهم الخاصّة، يشتركون في زمرٍ من عشرة أو اثني عشرة فردًا، وأكثر". 

الظلالمة : كانت الخدمة المتوجّبة على البحرية الجزائرية في دعم عمليات الأسطول العثماني تعرف في المصادر المحلّية ﺑ"ﻀﻼلمة"، "ظلالمة" أو "دولالمة"، وهي لفظات دارجة محرّفة من الكلمة العثمانية دونانمه، دوننما و دونانما، الّتي تعني "أسطول، عمارة بحرية" ؛ وعليه، كان المصطلح يعنى به بالمقام الأوّل الأسطول العثماني.

اﻟﻘﭙﻮدان باشا : كان القائد الأعلى للأسطول العثماني وصاحب السلطة المطلقة على جميع سواحل وجزائر الدولة، بما فيها من موانئ ومدن وترسانات.

الميرانتي : كلمة فرنكية ذات أصل إيطالي تعني "أميرال".

اللنجون : هذا اللفظ نجده في المصادر المحلّية على الأشكال التالية : ﻟﻨﭽﻮﻥ، أنجون، لنتون (انتاع البونبة)، لنجور ؛ وهو قارب ذو قاع مسطّح، ذا 6 أو 7 صفوف مقاعد، مسلّح بمدفع أو مهراس. 

كربيط : سفينة حربية شراعية كانت غالبًا ذات ثلاث صواري، وأصغر حجمًا من الفرقاطة.

بومبارده : كلمة عثمانية إيطالية الأصل، وتخصّ مركب ذو قاع مسطّح وهيكل مدعّم لاستقبال قطع مدفعية في المقدّمة.
 
قره وله : الصيغة التركية العثمانية لاسم السفينة من نوع "قربيلة" ؛ وهذا اللفظ الأخير لفظ مشتقّ من الإسبانية carabela.

بولاكرة : هي نوع من السفن الشراعية المتوسّطة ذات ثلاثة صواري، كانت تعرف عند الجزائريين ﺑ"بلاقره".

غليون : لفظ اشتقّ من العثمانية قليون و قاليون، الّذي يعود أصله إلى القطلانية galeone ؛ والغليونات هي طراز المراكب ذات الأشرعة مثل الفرقاطة والبارجة وغيرها، الّتي كان الأوروبيون يدعونها بالسفن الدائرية كون نسبة الطول على العرض فيها تتراوح بين ثلاثة وأربعة.
بالمقابل، كان الأوروبيون يسمّون السفن ذات المجاذيف كالقادرغات والغليوطات بالسفن الطويلة، إذ كانت نسبة طول أبدانها مقارنة بالعرض تتراوح ما بين ستّة وثمانية.

الكرستة : لفظة عثمانية تعني "لوح خشبي"، وهو الاسم الّذي أطلق على نظام تمويني أوجده على الأرجح خير الدين باشا خلال المنفى الجيجلي (1525-1522م) لضمان توفير الكمّيات الكافية من الأخشاب لبناء سفن البحرية الجزائرية وصيانتها. 

قلفاط/قلفاتجية : كان القلفاتجية يعمل في الترسانة بالأساس على ضمان كتامة بدن السفن في طور الإنشاء، عن طريق سدّ الفرجات بين الألواح بواسطة قِلف الشجر، أو بوجه العموم ألياف نباتية (قنّب، شطبة)، ونكيث حبال بالية مقطرنة ؛ وفي مرحلة ثانية، كان القلافطة يقومون بحرق غاطس السفينة (الغاطس هو بدن السفينة الواقع تحت مستوى أو خطّ الطفو) سطحيًا، ومن ثمّ يشحمّونه أو يطلونه بالقار. والجدير بالذكر أنّ العمليات المذكورة كانت تخضع لها قطع البحرية كلّ سنة على الأقلّ، كنوع من الصيانة الدورية للحفاظ على تماسك بنية بدنها، ناهيك عن قابليتها للمناورة السريعة.

ﻳﻠﻜﻨﺠﻲ : كلمة عثمانية معناها صانع قلوع سفينة، حيث كانت وظيفته تفصيل وخياطة أشرعة شتّى أنواع المراكب، وكذا ترقيع ما تمزّق منها خلال العواصف والمعارك. تجدر الإشارة إلى أنّه ورد في دفتر التشريفات أنّ طواقم سفن الريّاس كانت تتضمّن وجود يلكنجي واحد الزاميًا، لأجل تعهّد الأشرعة خلال الخرجات البحرية. 
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